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292282 ‐ ما ه المآخذ عل كتاب (مقاليد السماوات والأرض مع حصن المؤمن)؟

السؤال

أود ف البداية أن أشر القائمين عل هذا المنتدى؛ لما وفروه لنا من فرصة، سؤال فضيلتم، فجزاهم اله عنا خير الجزاء.

أود الاستفسار عن كتيب انتشر مؤخرا، وبات هدية من المعتمرين والحجاج، كما انتشر ف دول عربية أخرى، وهو كتيب

مقاليد السماوات والأرض مع حصن المؤمن، للمؤلف: محمد يونس ابن المرب محمد عمر البالنبوري، حيث إنن لاحظت

احتواءه عل أحاديث ضعيفة، وللأسف الاتب لم يخرج أحاديث التاب، ويحوي التيب عل: أذكار الصباح والمساء، وآيات

الحرز، وآيات السينة، وآيات الوقاية، وآيات الشفاء، ووصف للرحمن.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

كتاب "مقاليد السماوات والأرض مع حصن المؤمن" لمؤلفه محمد يونس ابن محمد عمر البالنبوري.

هذا التاب وضعه صاحبه لسرد أذكار اليوم والليلة وأذكار تحصين النفس من الشيطان والمصائب والأمراض.

والتاب وإن احتوى عل جملة طيبة من الأذكار والأدعية الصحيحة عن النب صل اله عليه وسلم.

لن يؤخذ عل التاب:

المأخذ الأول:

ما ورد ف مقدمته، وه من وضع المترجم، أورد فيها قاعدة باطلة، حيث سرد موارد التاب، ورتبها من حيث القوة، ومنها

.ه تعالنعيم وابن عساكر رحمهما ال مظان لضعيف الأخبار كمصنفات أب موارد ه

ثم قال عقب ذلك:

يحرى بالأخذ والقبول والتطبيق العمل ل حديث غير موضوع: وحالأسانيد والمتون، والا ف رتبت مراتبها نظرا إل "

والاحياء فإن ذخائر الحديث ما بلغتنا مصادفة … " انته. مقدمة "المقاليد" (ص 8).

فجعل كل الأحاديث، ما عدا الموضوع: وحيا يعمل به، ولا شك أن فيما سوى الموضوع: الضعيف، فجعل الضعيف وحيا

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/292282/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D8%B5%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86
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وينبغ العمل به، وهو أمر معلوم البطلان، فلو كان وحيا صالحا للعمل لما وصف بالضعف.

:ه تعالقال النووي رحمه ال

" فإن الأئمة لا يروون عن الضعفاء شيئا يحتجون به عل انفراده ف الأحام، فإن هذا شء لا يفعله إمام من أئمة المحدثين، ولا

محقق من غيرهم من العلماء، وأما فعل كثيرين من الفقهاء أو أكثرهم ذلك، واعتمادهم عليه: فليس بصواب، بل قبيح جدا؛

وذلك لأنه إن كان يعرف ضعفَه، لم يحل له أن يحتج به؛ فإنهم متفقون عل أنه لا يحتج بالضعيف ف الأحام" انته. "شرح

صحيح مسلم" (1 / 126).

:ه تعالوقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" ولا يجوز أن يعتمد ف الشريعة عل الأحاديث الضعيفة، الت ليست صحيحة ولا حسنة.

لن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء: جوزوا أن يروى ف فضائل الأعمال، ما لم يعلم أنه ثابت، إذا لم يعلم أنه كذب.

وذلك: أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرع، وروي ف فضله حديث لا يعلم أنه كذب: جاز أن يون الثواب حقا.

.ا، بحديث ضعيف. ومن قال هذا، فقد خالف الإجماع" انتها أو مستحبواجب ءجعل الشولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن ي

"مجموع الفتاوى" (1 / 250 ‐ 251).

.رة أيضا، قوله: " فإن ذخائر الحديث، ما بلغتنا مصادفة " انتهومن تقريراته المن

فلم يقل أحد من أهل العلم إن وصول الحديث إلينا، يعد ف ذاته دلالة عل كونه وحيا صحيحا، فمن المعلوم أن كثيرا من

المصنفين لم يتحرواالصحيح من الأخبار، بل كانوا يسوقون الضعيف وربما الموضوع مسندا.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

.ه تعالآخر عمره رحمه ال واسع العلم، كثير التصانيف، وقيل: ذهبت عيناه ف كان الطبران :عل ر ابن أبوقال أبو ب"

وقد عاب عليه إسماعيل بن محمد بن الفضل التيم جمعه الأحاديث الأفراد، مع ما فيها من النارة الشديدة، والموضوعات،

وف بعضها القدح ف كثير من القدماء من الصحابة، وغيرهم.

وهذا أمر لا يختص به الطبران، فلا معن لإفراده باللوم، بل أكثر المحدثين ف الأعصار الماضية، من سنة مائتين وهلم جرا،

إذا ساقوا الحديث بإسناده، اعتقدوا أنهم برئوا من عهدته، واله أعلم " انته. "لسان الميزان" (4 / 128).

:المأخذ الثان
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احتوى التاب عل جملة من الأحاديث الضعيفة والمنرة، من غير إشارة إل ضعفها.

ومن تسمح من أهل العلم ف الاستئناس بالأحاديث الضعيفة ف فضائل الأعمال، اشترط أن يعتقد ضعفها، ويبينه، حت لا

ينسب إل الوح ما ليس منه.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

"اشتهر أن أهل العلم يتسمحون ف إيراد الأحاديث ف الفضائل، وإن كان فيها ضعف، ما لم تن موضوعة، وينبغ مع ذلك

اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفًا، وأن لا يشهر ذلك، لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف، فيشرع ما ليس بشرع،

أو يراه بعض الجهال، فيظن أنه سنة صحيحة، وقد صرح بمعن ذلك الأستاذ أبو محمد ابن عبد السلام، وغيره.

وليحذر المرء من دخوله تحت قوله صل اله عليه وسلم: ( من حدَّث عنّ بِحدِيثٍ يرى انَّه كذِب فَهو احدُ الْاذِبِين )، فيف

بمن عمل به؟! ولا فرق ف العمل بالحديث ف الأحام أو ف الفضائل؛ إذ الل شرع" انته. "تبيين العجب" (ص 23 – 26).

ومن أمثلة ما ورد ف التاب من ضعيف الأخبار، من غير تصريح المؤلف بضعفه:

استدلاله ف الصفحة (48)، و(98): بحديث رواه أبو داود (5076): عن الليث، عن سعيدِ بن بشيبر النَّجاريِ، عن محمد بن عبدِ

الرحمن البيلمان ‐قال الربيع: ابن البيلمان‐ عن أبيه، عن ابن عباس، عن رسولِ اله صل اله عليه وسلم، أنه قال: من قال

حين يصبِح: فَسبحانَ اله حين تُمسونَ وحين تُصبِحونَ ، ولَه الْحمدُ ف السماواتِ وارضِ وعشيا وحين تُظْهِرونَ إل وكذَلكَ

تُخْرجونَ [الروم: 17 ‐ 19]، أدركَ ما فاتَه ف يومه ذلك، ومن قالهن حين يمس أدركَ ما فاتَه ف ليلته.

وهذا الخبر ضعيف.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" هذا حديث غريب، أخرجه أبو داود عن أحمد بن سعيد الهمدان عن عبد اله بن وهب عن الليث ...

قوله: ( وضعفه البخاري ف تاريخه، وف كتابه كتاب الضعفاء ).

لفظ البخاري ف التابين: سعيد بن بشير البخاري: روى عن ابن البيلمان، روى عنه الليث؛ لم يصح حديثه.

وهذا نقله ابن عدي ف ترجمة سعيد، فأورد الحديث من طريق ابن وهب، وقال: لا أعلم روى عنه غير الليث، ولا أعلمه روى

إلا هذا الحديث.

ثم نقل كلام البخاري فيه وقال: إنه عن هذا الحديث.
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قلت: والحديث ضعيف بغير سعيد، فإن شيخه ضعيف جدًا.

قال ابن عدي: كل ما يرويه ابن البيلمان: فالبلاء فيه منه.

وقال ابن حبان: روى عن أبيه نسخةً، قدر مئت حديث؛ كلها موضوعة " انته. "نتائج الأفار" (2 / 392).

ومن ذلك أيضا: استدلاله ف الصفحة (108): بحديث رواه أبو يعل ف "المسند" (5 / 154)، و ابن السن ف "عمل اليوم

ذِهو بِهدْعانَ يه عليه وسلم كال صل هال ولسنَّ ره عنه، اال نَسٍ، رضا نثَابِتٍ، ع نةَ، عيطن عف بوسوالليلة" (39): عن ي

الدَّعواتِ اذَا اصبح واذَا امس: اللَّهم انّ اسالُكَ من فَجاة الْخَيرِ، واعوذُ بِكَ من فَجاة الشَّرِ، فَانَّ الْعبدَ  يدْرِي ما يفْجاه اذَا

.سمذَا ااو حبصا

:ه تعالرحمه ال قال الهيثم

" رواه أبو يعل، وفيه يوسف بن عطية، وهو متروك " انته. "مجمع الزوائد" (10 / 115).

نب هدِ البع ننَابٍ، عج ِبا نالمسند" (35 / 106): ع" الصفحة (110) من "المقاليد"، استدل بحديث رواه الإمام أحمد ف وف

عيس، عن عبدِ الرحمن بن ابِ لَيلَ، حدَّثَن اب بن كعبٍ، قَال: " كنْت عنْدَ النَّبِ صل اله عليه وسلم فَجاء اعرابِ فَقَال: يا

نَبِ اله انَّ ل اخًا وبِه وجع! قَال: " وما وجعه؟ " قَال: بِه لَمم، قَال: " فَاتن بِه " فَوضعه بين يدَيه فَعوذَه النَّبِ صل اله عليه

،سرْال ةآيدٌ [البقرة: 163 ‐ 164] واحو لَها ملَهاو :نتَييا ناتَيهو ،ةقَرالْب ةورلِ سوا ناتٍ مآي عبراتَابِ، وْال ةحوسلم بِفَات

مبنَّ رافِ ارعا نم ةآي[آل عمران: 18]، و وه ا لَها  نَّها هانَ شَهِدَ الرمآلِ ع نم ةآيو ،ةقَرالْب ةوررِ سآخ ناتٍ مثِ آيََثو

اله الَّذِي خَلَق السماواتِ وارض ، [الأعراف: 54]، وآخرِ سورة الْمومنين فَتَعالَ اله الْملكُ الْحق [المؤمنون: 116 ‐ 118]،

شْرِ، والْح ةوررِ سآخ ناتٍ مثِ آيََثافَّاتِ ، والصلِ ووا ناتٍ مشْرِ آيعِنَا [الجن: 3]، وبدُّ رج َالتَع نَّهاو الْجِن ةورس نم ةآيو

قُل هو اله احدٌ ، والْمعوِذَتَين. فَقَام الرجل كانَّه لَم يشْتَكِ قَطُّ ).

قال محققو المسند:

" إسناده ضعيف، لضعف أب جنَاب، واسمه يحي بن اب حية اللب، وقد اضطرب ف إسناده كما سنبينه. عمر بن عل: هو

.ابن عطاء المقدم

وأخرجه الحاكم 4 / 412 ‐ 413 من طريق محمد بن أب بر المقدم، بهذا الإسناد. وقال: الحديث محفوظ صحيح ولم

.ر " انتهوالحديث من ،نَاب: ضعفه الدارقطنبقوله: أبو ج يخرجاه، وتعقبه الذهب

وف الصفحة (142)، استدل بحديث عند أب يعل ف "المسند" (9 / 67)، قال: حدَّثَنَا بشر بن سيحان، حدّثنا حرب بن ميمونٍ،

حدّثنا موس بن عبيدة الربذى، عن محمد بن كعبٍ القرظ، عن أب هريرة، قال: " خرجت أنا ورسول اله صل اله عليه
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وسلم، ويده ف يدى، فأت عل رجل رث الهيئة، قال: "ابو فُلانٍ؛ ما بلَغَ بِكَ ما ارى؟! قال: السقم والضر يا رسول اله، قال: الا

اعلّمكَ كلماتٍ يذْهب اله عنْكَ السقَم والضر؟ قال: لا، ما يسرن بها أن شهدت معك بدرا وأحدًا، قال: فضحك رسول اله

صل اله عليه وسلم، ثم قال: وهل يدْرِكُ اهل بدْرٍ واهل احدٍ ما يدْرِكُ الْفَقير الْقَانع؟! ، قال: فقال أبو هريرة: يا رسول اله، أنا

فعلَّمن، قال: قُل يا ابا هريرةَ: تَوكلْت علَ الْح الَّذِي لا يموت، والحمدُ له الَّذِى لَم يتَّخذْ ولَدًا، ولَم ين لَه شَرِيكٌ ف الْملْكِ،

ولَم ين لَه ول من الذُّلِ وكبِره تَبِيرا، قال: فأت عل رسول اله صل اله عليه وسلم وقد حسنت حال، فقال: مهيم؟ قال:

."علمتن لمات الته لم أزل أقول القلت: يا رسول ال

وقد نسبه ف تخريج "المقاليد" إل ابن كثير ف "التفسير"، رغم أن ابن كثير لما ساقه نص عل ضعفه ونارته، حيث قال

:ه تعالرحمه ال

" إسناده ضعيف، وف متنه نارة " انته من "تفسير ابن كثير" (5 / 132).

وف "المقاليد" الصفحة (158)، ساق خبرا فيه ذكر لدفع الفقر، قال ف صدره: رواه مالك عن ابن عمر، وهذا التعبير يفهم منه

أنه رواه الإمام مالك ف "الموطأ"، لن الخبر لم يصح عن الإمام مالك، بل حم عل الخبر بالوضع، وأنه مذوب عل الإمام

مالك.

:ه تعالقال ابن حبان رحمه ال

" إسحاق بن إبراهيم الطبري: شيخ سن اليمن، يروي عن ابن عيينة والفضيل بن عياض: منر الحديث جدا، يأت عن الثقات

الأشياء الموضوعات، لا يحل كتابة حديثه إلا عل جهة التعجب.

روى عن عبد اله بن الوليد العدن، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " جاء رجل إل رسول اله صل اله عليه

بِيحتَسو ةئَالْم ةَن صم نْتا ينه عليه وسلم: فَاال ه صلحاجة، فقال له رسول ال ا أو دينًا فإليه فقر وسلم، فش

الْخََئق؟ وبِها ينْزِل اله الرِزْق من السماء، قال ابن عمر: فقلت: وما ذاك يا رسول اله؟ قال: فاستوى رسول اله صل اله

عليه وسلم قاعدًا، وكان متىا، فقال: يا ابن عمر يقُول من طُلُوِع الْفَجرِ الَ صَة الصبح: سبحانَ اله وبِحمدِه سبحانَ اله

َلا هابلَكَ ثَو ح لَهبسا يَلا مقُولُهي ةملك لك نعز وجل م هال خْلُقيةً، ورةً ذَاخماغا ريكَ الدُّنْيتتَا ،ةرةَ مىم ،هال تَغفرساو ،يمظالْع

.ةاميالْق موي

وروى عن الفضيل بن عياض، وابن عيينة، عن إسماعيل بن أب خالد، عن ابن أب أوف، قال: " دخل النب صل اله عليه

وسلم مة ف بعض عمره، فجعل أهل مة يرمونه بالقثاء الفاسدة، ونحن نستر عنه ".

أخبرنا بالحديثين المفضل بن محمد بن إبراهيم الجندي بمة، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الطبري.
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وهذان خبران موضوعان لا أصل لهما. وإن لاحرِج عل من روى عن حديثا مما ذكرت ف هذا التاب مطلقا؛ إلا ف هذا

التاب، عل حسب ما بيناه، بعلله، لئلا يدخل ف جملة الذبة عل رسول اله صل اله عليه وسلم.

فأما الـحديث الأول: فلا أصل له بحيلة، ولا أشك أنه موضوع عل مالك " انته. "المجروحين" (1 / 148 – 149).

المأخذ الثالث:

أنه أورد أذكارا وأدعية مشروعة، لن استحدث لها أوقاتا وأعدادا محدثة لم يرد بها الشرع، بل استنادا إل تجارب الناس.

كمثل ما ورد ف الصفحة (154).

وكما جمع ف آخر التاب جملة من الأدعية والأذكار، وقسمها أحزابا عل أيام الأسبوع، وسماها حصن المؤمن.

والأذكار عبادة من العبادات عل المسلم أن يتأس فيها بالنب صل اله عليه وسلم.

:ه تعالقال ال

لَقَدْ كانَ لَم ف رسولِ اله اسوةٌ حسنَةٌ لمن كانَ يرجو اله والْيوم اخر وذَكر اله كثيرا  الأحزاب (21).

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" هذه الآية الريمة أصل كبير ف التأس برسول اله صل اله عليه وسلم ف أقواله وأفعاله وأحواله... " انته. "تفسير ابن

كثير" (6 / 391).

الخلاصة:

هذا التاب رغم أنه احتوى عل جملة طيبة من الأذكار المشروعة الصحيحة، إلا أنه احتوى عل جملة من الأخبار الت لا

تصح، ولم يبين ضعفها، ومن أجاز من أهل العلم ذكر الضعيف ف فضائل الأعمال: أجازه بشرط بيان ضعفه، حت لا ينسب

إل النب صل اله عليه وسلم مالم يقله.

فمن لم ين له علم بمعرفة الصحيح من الضعيف، فينبغ له أن يعرض عن هذا التاب، ويقبل عل التب الت اكتفت

اجتهد أصحابها ف قد طبعت جملة طيبة من كتب الأذكار الت ه تعالهذا العصر بحمد ال بالصحيح من الأحاديث، وف

الاعتماد عل الصحيح دون الضعيف.

وللفائدة طالع أجوبة الأسئلة: (3064)، (169541)، (366132).

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/366132
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/169541
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/3064
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واله أعلم.


